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الكتاب والحديد على تارك التوحيد (5)

الشيخ/ عبد الرحمن الحجي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصّل الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

أما بعد..

فقد وصلنا إلى لوازم كلمة التقوى، وقلنا إن الدين كله -صفحة 26- تستلزمه كلمة التقوى: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، إذا جاءت على وجهها بالمنفيات السبع لكل جزء منها، والمُثبتات السبع، فإنها تستلزم الدين كله، وكلما كانت في القلب أرسخ، كلما كان العمل أكثر، ولكن لها لوازم كبرى، وهي سبعة لوازم: منها الصلاة والزكاة، وقد جاءت مقرونة في القرآن، في أكثر من ثمانين موضع، وأيضاً مقترنة بالتوحيد، وذكرنا الأدلة، لكن بالإمكان تضيفه -في آخر الصفحة- ومن زكاة المال: الذبح لله، وتضيف هنا آيتين، رقم 12 و13، وقول الله -تعالى-: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر:2]، وقول الله -تعالى-: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام:162].
الذبح:

الذبح هذه عبادة عظيمة، مقرونة بالصلاة، كما تسمعون أيضاً، وهي نوع من زكاة المال، ولكنه نوع عظيم للغاية، وإن شاء الله يأتي المجال للكلام عن الذبح والنحر، وأنه من أعظم العبادات، وكذلك الصلاة في كل عبادة، وفي كل دين، وفي كل شريعة لابد من صلاة، كذلك في كل شريعة لابد من نحر، قال -تعالى-: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج:34] فدل على أن النحر هذا مهم للغاية، وحتى الكفار ليس كلهم يسجد السجود للأصنام، يمكن عند العرب قليل حتى في أشعارهم، أما الذبح فهذا كثير، حتى أن الإبل تنفر من الأنصاب إذا أقبلت عليها؛ بسبب ما عليها من الدماء، يسمونه الدم الجسد هذا، وهناك أشعار في هذا كثيرة، أن إبلهم تنذر إذا أقبلت لكثرة الدماء المُراقة، فحتى المشركين عندهم الذبح هذا أمر خطير ومهم، سبحان الله، والآن السحرة والكهنة، وذبح التعظيم انتشر الآن.
فالمراد أن الكلام فيه طويل ومهم، والشيطان أيضاً يعرض فيه مثل ما يعرض في الصلاة، وللشيطان فيه أشياء وأصناف وأنواع، ولكنه زكاة، بالعكس، النحر هو نحر الدنيا، ونحن الآن لا نحس به؛ لأن أصبح الذبح عندنا مالي بحت، لكن انظر مثلاً في صاحب الإبل، التي هي تعتبر دنياه، دنياه كلها تجسدت في الإبل، ويحبها وبينه وبينها علاقة أكبر من مسألة مالك ومملوك، ويعرفون هذا أصحاب الإبل، ثم إذا جاء ينحرها فهو في الحقيقة يضرب في لبّة الدنيا؛ لأن الدنيا الآن تجسدت في الناقة العفرة التي أمامه وهو يحبها ويعرفها ويعرف أمها، فإذا ضربها باللبّة هو في الحقيقة ينحر الدنيا، وينحر الأخلاق السيئة، وهذا موجود في أشعارهم ، وقرأنا بعضها في (قِرى الضيف)، أنه يقول: إذا جاء الضيف في آخر الليل قمت إلى البرك الهجود (الإبل المعقّلة) واتقتني بسمينها، وعودتني إذا أتيتها عرفت أي شيء أريد، ينحر الإبل آخر الليل وهكذا، فالنحر مهم، مهم جداً في التوحيد، ومهم أيضاً في نحر الدنيا ونحر الأخلاق السيئة وحل العُقد، إن شاء الله لنا كلام آخر.
كذلك ذكرنا الثالث والرابع والخامس، وهو الهجرة والجهاد والحج، وهي مقرونة أيضاً بكتاب الله كثيراً، وفي سنة النبي -صلَّ الله عليه وسلم- وأيضاً الحج مشياً على خطوات إبراهيم -عليه السلام- فيكون تعويداً على المشي على خطواته في جميع تفاصيل الملة ولوازمها.
وذكرنا المقامات السبعة التي وقفها إبراهيم، ونقف فيها، في مكة وفي الحج، وأنه في تلك المقامات السبعة نجدد التوحيد، فخلف المقام نقرأ: (الكافرون والإخلاص)، وعلى الصفا والمروة نقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده).
وفي عرفات والمشعر الحرام، عند الجمرة الأولى والجمرة الوسطى نقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، خير ما قلت أنا والنبيون قبلي)، (لا إله إلا الله وحده): بالنسبة للصفا، سقطت كلمة (وحده) أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده؛ لأن (وحده) هذه هي التي تستفز المشركين، ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ﴾ [الزمر:45]، كلمة (وحده) هذه هي التوحيد، وهي تأكيد للتوحيد.
اللازم السادس: الصيام
وهو فرع من الصبر، الصبر هو رأس الإيمان، وهذا أيضاً من اللوازم الكبرى لكلمة: (لا إله إلا الله محمد رسول الله). والصيام خيرٌ كله، الصيام صبر، والصبر هو الإيمان، فقال: ومن ذلك قول الله -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ  لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة:183].
أيضاً الصيام موجود في كل الشرائع -كما سمعتم في الآية هذه- والشيء الموجود في كل الشرائع معناه هذا من أصول الملة ومن اللوازم الكبرى لكلمة التقوى، إذا رأيت العبادة موجودة في كل الشرائع، معنى هذا أنها عبادة أساسية، وهناك بعض العبادات تتعبد بها شريعة دون أخرى، وأيضاً يمكن إضافة آية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة:153] قرنها الله -عز وجل- بالصلاة، قرن الصبر بالصلاة، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ  إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة:153]، وقول الله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر:10]، وقول الله -تعالى-: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:35].
وعن (ابن عمر) -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلَّ الله عليه وسلم- قال: «بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان» [رواه أحمد والبخاري ومسلم].
وعن (أبي هريرة) قال: قال رسول الله -صلَّ الله عليه وسلم-: قال الله -تبارك وتعالى-: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به» [رواه أحمد والبخاري ومسلم].

وقال (علي) -رضي الله تعالى عنه-: "خَمْسٌ احْفَظُوهُنَّ ، لَوْ رَكِبْتُمُ الإِبِلَ لأَنْضَيْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلَ أَنْ تُصِيبُوهُنَّ ، لا يَخَافُ عَبْدٌ إِلا ذَنْبَهُ ، وَلا يَرْجُو إِلا رَبَّهُ ، وَلا يَسْتَحِي جَاهِلٌ أَنْ يَسْأَلَ ، وَلا يَسْتَحِي عَالِمٌ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُ أَعْلَمُ ، وَالصَّبْرُ مِنَ الإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ ، وَلا خَيْرَ فِي جَسَدٍ لا رَأْسَ لَهُ ، وَلا إِيمَانَ لِمَنْ لا صَبْرَ لَهُ ".
يقول (علي) وهو من أفقه فقهاء الأمة هذه، يقول: لو تركبوا الإبل حتى تنضوها، (ومعنى تنضوها: تغزولوها) في أقطار الدنيا، على أساس تحصّلون الخمسة هذه لأصبحت الإبل نقضاً هزيلة، قبل أن تحصّل هذه الخمس:
الأولى: لا يخافن عبدٌ إلا ذنبه: 

لا تخاف إلا من ذنبك فقط، كل البلاء الذي يأتيك في الدنيا، هو من ذنبك، وكل تأخير نصر، أو تأخير خير، أو تأخير رحمة، أو فضل، تراك أوتيت من قبل نفسك، حتى أهل أحد، أشرف الناس وأكثرهم توحيداً، ﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ [آل عمران: 165]، لا يخافنّ عبدٌ إلا ذنبه، ولن يُسلطْ عليه إلا بذنبه، شياطين الإنس، شياطين الجن، لا يُسلطْ عليه إلا بذنبه، ولا يرجونّ إلا ربه، لا ترجُ أحد إلا الله -عز وجل-، والله إن هذا كلام عالم صحيح، ولا يستحي جاهل أن يسأل، ولا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول: الله أعلم، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، هذا كلام (علي): الصبر من الإيمان بمنزلة الصبر من الجسد، ولا خير في جسدٍ لا رأس له، ولا إيمان لمن لا صبر له، وعند (ابن أبي شيبة): فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان.
فإذن من اللوازم الكبرى: الصبر، بكل أنواعه، ومن أنواعه: الصيام، وهو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، كما قال (علي)، من لا يصبر لا يهاجر، من لا يصبر لا يجاهد، من لا يصبر لا يتعلم، من لا يصبر لا يتعبد، من لا يصبر لا يدعو إلى الله، من لا يصبر لا يستقيم على الطريق، على الصراط المستقيم، إذا ما عندك صبر، ما يمكن أن تتقدم خطوة، ما في علم ولا عبادة ولا دعوة ولا هجرة ولا جهاد ولا خير إلا أن تصبر، ولذلك نصح الله نبيه وأمر في آيات كثيرة، قال: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور: 48] الحكم هنا أمر وقدر، اصبر لأمره، اصبر على الصراط، ولا (10:35) الناس، واصبر على قدره، لا تستعجل، هو الذي يحدد الزمان والمكان الذي يريد -جل وعلا-، إن أراد نصر، إن أراد تمكين، إن أراد استضعاف، إن أراد أي شيء يريده الله -عز وجل-، ما أحد يستعجل، ولا أحد يستخف، هو الذي يحدد الزمان والمكان، وبحكمته، والإنسان خُلق ضعيفاً، فالذي ما عنده صبر لا يمكن أن يفعل شيء، هل رأيت أحد يهاجر وهو ما عنده صبر؟ لا يمكن، يترك أهله ويترك ربعه ويترك جماعته وبلده ويهاجر؟ لا يمكن إلا أن يكون صابر، ولذلك ماذا قال الله في المهاجرين؟ قال: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا﴾ [النحل:41] الظلم ليس أن يُسجن، أكبر الظلم أن يُمنع من إظهار دينه، الله خلقني وتعبدني بشيء وأنت لا تريد أن أُظهر ديني كما ينبغي، (11:30) ولذلك النبي -صلَّ الله عليه وسلم- لم يجلس في مكة، مع أنهم يقولون اجلس وادعو للتوحيد، لكن ظلموه، يقولون (11:39).
المراد، ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل:41] من هم المهاجرين؟ ماذا قال بعدها؟ ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل:42] بدون هذين الأمرين لا يمكن أن يهاجر، ولذلك رب العالمين حسمها من البداية للذي هاجر ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل:42].
وأيضاً قال في سورة الزمر ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ * قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر:9-10]، كما أ،هم بذلوا بغير حساب، بذلوا الأموال والعشائر والأهل والجماعات والقبائل والأوطان، أيضاً أجرهم بغير حساب، قال: ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.
كذلك الجهاد، هل رأيت جهاد بدون صبر؟ لا يمكن: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال:45-46]، وهناك آيات كثيرة تدل على (13:03) ﴿ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ * وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة:249-251] المجاهدين الفئة القليلة قالوا: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾ يعني املأ قلوبنا بالصبر، فأنت كما قال (علي) لو تستعرض القرآن كله تجد كل خير مربوط بالصبر، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، في البداية فيه مرارة مثل الصبر.
السابع: الولاء والبراء والحب والبغض:
هذا أيضاً اللازم السابع الأكبر من اللوازم السبع، الولاء والبراء والحب والبغض في الله ولله وبالله، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [المائدة:54-56]
وقول الله تعالى: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ [المجادلة:22] لا يمكن أن يكون مؤمن بالله واليوم الآخر ويواد من حاد الله ورسوله، لا يمكن هذا.
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [التوبة:23] لو كان آباءكم وإخوانكم إن استحبوا الكفر على الإيمان لا تتخذوهم أولياء.
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة:51] وأشد من اليهود والنصارى عبّاد الأوثان ولو كانوا يلفظون الكلمة، قال (حذيفة) عند هذه الآية: ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصارنياً، وهو لا يشعر، مكتوب عند الله أن فلان يهودي، هو طول حياته يذهب للحرم ويعتمر، وهو مكتوب عند الله يهودي، لماذا؟ لأنه تولهم، أو مكتوب وثني، لأنه يدافع عنهم ويعتذر لهم.
وعن (البراء بن عازب) قال: كنا جلوساً عند النبي -صلَّ الله عليه وسلم- فقال: «أوثقُ عُرى الإيمانِ: أنْ تُحبَّ في اللهِ وتُبغضَ في اللهِ»، وفي لفظ: أحب الأعمال إلى الله -عز وجل- الحب في الله والبغض في الله، وفي لفظٍ: «مَنْ أَعْطَى لِلَّهِ ، وَمَنَعَ لِلَّهِ ، وَأَحَبَّ لِلَّهِ ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ ، وَأَنْكَحَ لِلَّهِ ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ»:

(من أعطى لله): هل عطيتك لله؟ أم أن فيها عشرين نية، شيء لله وشيء للسمعة وشيء للجماعة، لكن من أعطى لله، وأعظم منها: (ومنع لله): حتى منعه لله، قد يحب الشخص هذا الممنوع ولكن لأنه مشرك أو مبتدع أو محاد لله ورسوله يمنعه لله، كما أن يعطي هذا لله ولو كان يبغضه، يعني بغض دنيا، وجاء في بعض الأحاديث،: «أفضل الصدقة، الصدقة على ذي الرحم الكاشح»، يعني واحد من جماعتك وبينك وبينه لا يحبك في الدنيا، ومع ذلك هو محتاج أن تعطيه الصدقة لأنه لم يعد فيها أهواء، للرحم الكاشح الذي يكاشحك من العداوة ويكشر في وجهك وتعطيه، هذه معناها مخالفة للأهواء، هذه أفضل الصدقة، فإذا كنت تعطي لله وتمنع لله، ليس فقط لولدك كلما يصلي تعطيه لأجل فقط أنه ولدك، (وأحب لله)، كلٌ يدعي الحب في الله، ولكن أين هو؟ وأبغض لله، وأنكح لله، حتى التزويج لله، فقد استكمل الإيمان.
وعن كعبٍ قال: من أقام الصلاة والزكاة وسمع وأطاع فقد توسط الإيمان، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، فقد استكمل الإيمان.
ترى هذه الآثار عجيبة، يعني معناه أنك لا يمكن أن تصل لذروة الإيمان وكمال الإيمان وتمامه إلا بهذا، ولذلك أكثر الناس يُخفق، لا يصل للتمام، لا يعطي لله ولا يمنع لله، وإذا أحب لا يبغض، بعض الناس يسهل عليه الحب في الله أو الدعوة، والحب في الله الحقيقي نادر، لكن الدعوة أنه يحب فلان ويحب فلان في الله، لكن البغض في الله لا يبغض، مسألة الحب في الله والبغض في الله والهجر في الله لا تأتي على باله، لا، هذا لا يمكن أن يستكمل الإيمان إلا أن يحب في الله ويبغض في الله، ويصل في الله ويقطع في الله، ويعطي لله ويمنع لله، لأن يكون المسير له في كل أموره الله -عز وجل-.
وعن (أنس) أن النبي -صلَّ الله عليه وسلم- قال: « ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ ؛ وجدَ بِهنَّ حَلاوَةَ الإيمانِ، أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ»
تقدم كلمة التقوى مثل النخلة والنخلة لها ثمر والثمر حلو وهو التمر، فإذا أردت أن تذوق حلاوة الإيمان، ذوق حقيقي، وتحسه مثل الحلاوة في فمك، وفي قلبك، (أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما): هذا أيضاً ليست دعوة، إذا قال الله ورسوله نحب أن تهاجر، يهاجر، إذا قال الله ورسوله نحب أن تجاهد، تجاهد، دائماً يمشي معهم، يسترسل، (وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله): فكر في فلان، وماذا بينك وبينه، هل هو توافق طبع؟ هل هو من قبيلته؟ هل هو من الدولة؟ هل هو من بلدي؟ هل بيني وبينه تجارة؟ ما هو الرابط الذي بيني وبين فلان؟ يفكر ويفكر، تجد أشياء خفية، أشياء تحسبها لله، وهي توافق طبع، يعني تستظرفه وتستلطفه وتحب دائماً تسافر معه، والدليل أن فيه أتقى لله منه من إخوانك (19:45) فانتبهوا، فإذا كنت تفكر أنه لا يوجد شيء يربطكم إلا الحب في الله فقط، والآخر يمكن أخوك أو أقرب الناس إليك تبغضه، لا يوجد بغض إلا لله، حتى البغض قد يدخل فيه الهوى، قد يكون بينكما أشياء قديمة وجاءت الفرصة باسم السنة وباسم التوحيد وهجرته، وأنت مثل ما قال: تسعة أسهم (20:10) وسهم لله، لا، كل السرائر ستبلى، (وأن يكره أن يعود في الكفر) وأيضاً أن يعود في دار الكفر، الكفر أو دار الكفر أو صحبة الكفر أو مجالس الكفر أو أفعال الكفر، حتى دار الكفر، فيا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دائرة الكفر نجتك، فيكره ويكره لو تقول نرجعك لدار الشرك نجتك، فيكره ويكره لو تقول نرجعك لدار الشرك، عندك لو تقذف في النار أهون من أن ترجع إلى دار الشرك، ويعيش وسط المشركين، لن يقدر، هذا يذوق حلاوة الإيمان، والأشد من ذلك، -الله لا ينزع العصمة عنا- لو تصور نفسه يعود مشرك، أو تارك صلاة، أو كافر، أو أشعري، نار الدنيا أهون عنده من هذه، هذا إن شاء الله يذوق حلاوة الإيمان، [رواه أحمد والبخاري ومسلم].
وعن (ابن عباس) -رضي الله تعالى عنهما- قال: أحبَّ لله، وأبغض لله، وعادِ في الله، ووالِ في الله، فإنك لن تنال ولاية الله إلا بذلك ولا يجد رجلٌ طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه، حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس اليوم في أمر الدنيا وذلك ما لا يجزي عن أهله شيئاً يوم القيامة، وفي السنة (21:37) أنه قرأ عند ذلك: ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف:67] وقرأ ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة:22].
هذا الذي ذكره الشيخ محمد في كتاب التوحيد -أثر عظيم-

(ابن عباس) يقول: لو تكون صوّام وقوّام، لن تجد طعم الإيمان حتى تكون كذلك، حتى تحب في الله وتعادي في الله وتبغض في الله وتوالي في الله.

وعن (الوظين بن عطاء) قال: أوحى الله إلى يوشع بن نون إني مُهلكٌ من قومك مائة ألف وأربعين ألف من شوارهم وثلاثين ألف من خيارهم، قال: ياربِ، هؤلاء أشرار واضح، لكن لماذا تهلك الأخيار، قال: إنهم يؤاكلونهم ويشاربونهم، لا يغضبون لغضبي، ولا يرضون لرضاي، (ما يغضبون لغضب الله وما يرضون لرضاه) نسأل الله العافية، ما أكثرهم اليوم، حتى الذي يصلي معك الفجر، تجد عياله في البيت لا يصلون، ولا عمره في   يوم من الأيام استنكر الأمر، يأكل ويشرب ويضحك معهم ويعطف عليه ويعطيه، وهو ولا عمره دخل المسجد، هؤلاء هم الذين نعتبرهم الخيار الذي يصلي معك، لكن البيت مليء بالشباب والكبار والشابات، ولا عمرهم صلوا ولا فكروا أصلاً، ما أتى على باله أن يغضب يوم لله، يغضب لله ويرضى لله، لا، من يصلي يصلي، ومن يترك يترك، لهذا هلك أهل الكتاب من قبل.
المسألة التالية، وهي من أهم المسائل، وهي التي أخفق فيها كثير من الناس، مسألة (أدلة لا إله إلا الله) -جل وعلا-:

كثير من الناس الآن تسمعون الفتاوى والفساد العريض الذي حصل، يقولون أن المشركين لا يقال أنه مشرك أو كافر إلا أن تأتيه حجة (23:35) ليفهمها ويقتنع ويقرأ عليه أحد القرآن، والحجج قامت قبل ذلك بكثير، ولذلك هذه المسألة فاصلة، هذه المسألة تضرب في أعناق المشركين وأزواج المشركين، تضربهم فوق الأعناق، وتضرب إن شاء الله منهم كل بنان، بعض الإخوة جزاهم الله خيراً يشاركون في تسويد هذه الأوراق وتبييضها، لعل الله أن ينفع بها، والله -عز وجل- يؤجر بالسهم الواحد عشرة، فبعضهم شارك ببعض الآيات، وبعضهم بأبيات، وبعضهم بالذي يستطيعه، ولازال الكلام مفتوح، الأوراق تكون الآن مسوّدة ويُزاد فيها ويُنقص منها، وقد ييسر الله فترسلها وقد يهدي الله بها أجيال الآن في أصلاب آبائهم، ما بعد خلقوا، لا تدري، إن الله -عز وجل- يُنزل البركة حيث شاء، فبعض الإخوة شارك ببعض الخواطر، في هذا الموضوع نفسه، وأيضاً هناك أشياء مكتوبة عنده، يقول:
بسم الإله أستهلّ، عليك ربي المُتكل في دفع خطبٍ قد نزل، ورأب صدعٍ قد حصل، في ديننا الذي اكتمل، بقطع وحيٍ قد نزل، (هذا الدين قد اكتمل في خير يوم، يوم عرفة يوم الجمعة)، من فعل أفاكٍ مضل (أزواج المشركين وكبارهم)، ديدنه في ذا الجدل (ما عنده إلا الجدل)، بشُبَه قد استدل، دهدهها مثل الجُعل، (الجُعل يدهدهه الخراب 25:28)، شيطانُ إنسٍ إن نزل، بفيضة في الجدب حل، بغى طغى فلا تسل، كم من عرى للدين حل، كم امرءٍ قد استزل، كم من شعوبٍ قد أضل، لكنما الله الأجل، من في علاه قد كفل، بقية لما تزل، تُظهر حقاً كالحُلل، بأي وحي تستدل، تصول صولة البطل، أو بالحديد إن حصل، في نصرة الله الأجل -جل وعلا- أو سيف حق قد فصل، ما بين حق وخطل، كقولهم: اعلوا هُبل .. اعلوا هُبل .. اعلوا هُبل، والله أعلى وأجل، وقولهم الرأي دل، والوحي فيها قد فصل، يارب جنبنا الزلل، إلهنا ما أرحمك، يا نورَ عبدٍ قد هلك، (هو نور السماوات والأرض كما سيأتي) إليك يارب سلك، عدّ بنيات السكك، فطرتنا حنفاء لك، نِعمان قد وثّق لك، أعظِم بلمّات الملك، في قلب عبدٍ عقلك، كم آية في ذا الفلك، كم آية في النفس لك، (هذه الأدلة الستة)، يا مشركاً ما أظلمك، أعرضت عمن عصمك؟ أعرضت عمن رحمك؟ بالرسل تترا لتنذرك؟ أقصِر وإن فالنار لك، جحيمها أعد لك، أسلم فتسلم بشرى لك، جنات عدنٍ هيت لك، تمسك بالمبعوث لك، ماحي ظلام قد حلك -عليه الصلاة والسلام- بأي صدقٍ جاء لك، ليس بخرصٍ مؤتفك، يؤفك عنه من أُفك، ياربنا ما أحلمك، مسكْتنا محجتك، بادرتنا بحججك (هو الذي بادر -سبحانه وتعالى- ونحن في أصلاب الآباء ونحن نولد على الصراط ويبادرنا بالرسل)، ليس لنا أن نسألك ( بأي حقٍ نسألك) بل كل حبلٍ مُد لك، متين حبلٍ هو بك، ماخاب عبدٌ سألك، تعطيه ما قد سألك، بل أنت تبدأ نعمك (يفجأ بالنعمة قبل الاستحقاق جل وعلا) وتجزي عبداً مال لك، وكلُ عبدٍ جدّ لك، منك بك والكل لك (كل واحد يجدّ تجده بك ومنك والكل لك) تباً لمرتاب هلك .. تباً لمرتاب هلك.
ويقول هنا، هناك أبيات أخرى نقرأها الآن:
كلمة (لا إله إلا الله) ومعناها أوضح شيءٍ في هذا الوجود، تباً لمرتاب هلك، أوضح شيءٍ في هذا الوجود (لا إله إلا الله) ولا يُتصور الجهل بها أصلاً، يعني بأصلها، وإنما هو التولي والإعراض، الجهل بها إنما هو التولي والإعراض، ومثل الجهل بها كمثل الذي يصلي في الحِجر، أو خلف المقام، مستدبر القبلة وهو عاقل وبصير، وإذا سألته يزعم أنه ما عرف القبلة، يمكن هذا أكثر عذر ممن لا يعرف التوحيد، وقد أقام الله على (لا إله إلا الله) حُجتي، حجته الأولى وحجته الآخرة، وقول الله -تعالى-: 
﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى * وَإِنَّ لَنَا لَلْآَخِرَةَ وَالْأُولَى﴾ [الليل:12-13]
من معانيها الحجة الآخرة والحجة الأولى، لأن الصورة هذه كلها في بيان الحجج، ﴿وَإِنَّ لَنَا لَلْآَخِرَةَ وَالْأُولَى﴾، كلها لله، وقول الله ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ القرآن ثري مليء بالمعاني، ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ من معانيها: أن الله عز وجل أوجب على نفسه أن يهدي الناس الهداية العامة ومن هدايته العامة الستة أدلة هذه، لا يوجد آدمي في الدنيا يخرج من صلب آدم إلا قد بادره الله بهذه الأدلة الستة، فإذن قال ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾، وأما هدايته الخاصة، فهذا فضله يؤتيه لمن يشاء، ومن معانيها: أنها تكون مثل قول الله عز وجل: ﴿قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾ [الحجر:41]إذا مسكت الصراط فستصل إلى الله عز وجل، ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾ يعني الصراط علينا والطريق إلينا.
قال: فأما حجة الله الأولى الظاهرة الباهرة القاهرة فهي عصمة الله التي عصم بها كل آدمي، مطلقاً، وهذا الفرق بينه وبين الرسول من الوقوع في الشرك، ولو عاش في الدنيا ولم يرَ من البشر غير نفسه، أعطى الله للآدمي ست عصم وهي عصمته العامة وهي حجته البالغة، وأما عصمته الخاصة فهي رحمته يصيب بها من يشاء مثل: هداية العامة وهداية الخاصة، ومثل: نوره العام ونوره الخاص، ومثل: حجته العامة وحجته الخاصة، ومثل: عصمته العامة وعصمته الخاصة، هذه كلها فيها عام وفيها خاص، هناك عصمة خاصة لمن شاء، وهناك عصمة عامة، هناك هداية عامة وهداية خاصة.
قال: وقال الله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور:35] وكيف فسرها (ابن عباس) في التفسيرات قال: معناها: الله هادي أهل السموات والأرض هداية عامة.
ثم قال بعدها: في نفس الآية ﴿ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ هذه الهداية الخاصة والنور الخاص، وهذا لمن يشاء، لا تطلب شيء، بأي حقٍ نسألك، كقول الله تعالى: ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾[الشورى:8] مع قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء:107] فهناك رحمة للعالمين، وهناك يدخل من يشاء في رحمته، ﴿وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾[الشورى:8]، وهذه الحجة الأولى أيها الإخوة، هي المؤسسِة للتوحيد في قلوب العباد، هذه هي المؤسسِة، والحجة الثانية التي هي الرسل، إنما هي مذكّرة بها، والحكم بالشرك والكفر والنار في الآخرة وعذاب الآخرة، مرتّب على الحجة الأولى، يعني كونه مشرك جاءته الحجج الأولى، كونه كافر جاءته الحجج الأولى الست، كونه في النار جاءته الحجج الأولى، مثل (عبد الله بن عبد المطلب) ما جاء رسول وهو في النار، كافر ومشرك، ومن قبله.
وأما عذاب الدنيا والحكم بالتكفير، (وسيأتي إن شاء الله باب في الكفر والتكفير) بالخزي من الله أو القتل للمقدور عليه، أو القتال للمتنع، هذا كله مرتب على الحجة الثانية، يعني إذا كان هناك خزي في الدنيا أو عذاب أو قتال أو قتل، لابد من إنذار وسيأتي إن شاء الله، وهذه الحجة الأولى تشتمل على آيات ست، هي عصمة للخلق من الوقوع في الشرك، كل ثلاث منها في مجموعة، وإذا عرفت الآيات الست هذه، ستعرف المصحف كله، من أكثر الكلمات التي تكررت في القرآن كله كلمة (الآيات)، قديماً كنا نقرأ (الآيات) فنظن أنها فقط آيات القرآن، ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآَيَاتِهِ﴾ [الأعراف:37]، الآيات هي الآيات المطلقة، ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آَيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾ [غافر:13] ومن الرزق: الوحي، سبحان الله على الآية هذه، ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آَيَاتِه﴾ من آيات الله: الآيات الست، كل واحد رآها بعيونه، ﴿وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ هذه الآية السابعة، وهو الوحي، ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾ بعد الآيات السبع لن ينتفع إلا من ينيب، من يعصي الهوى، من يعصي الشيطان، من يرجع، لا إله إلا الله، الهداية كلها في القرآن.
كل ثلاث من الست هناك مجموعة: 
المجموعة الأولى: 
1. المصباح: (وهو الفؤاد وغريزة العقل) 
2. وآيات الأنفس 
3. وآيات الآفاق
المصباح: ونحن قرأناها العام الماضي، نعيدها الآن مرتبة ومحبّرة، وأيضاً للذكرى، وآيات الأنفس وآيات الآفاق، وجمعت هذه الثلاث في مجموعة واحدة؛ لأن الآيات هي وقود المصباح، يعني المصباح آلة، ما هو وقودها؟ ما هو زيتها؟ الآيات، ينظر في آيات الأنفس والآفاق وينتفع، والمصباح هو سبب الانتفاع بالآيات، انظر كيف التداخل بينها، يعني لولا الآيات ما انتفع المصباح، ولولا المصباح ما انتفعنا بالآيات.
قال: فعلاقة بعضها ببعض كعلاقة العمل الصالح بالإيمان، فهو يزيد بالإيمان والإيمان يزيده، الآن كل ما زاد إيمانك، زاد عملك الصالح، وكلما زاد عملك الصالح زاد إيمانك، هذا يغذّي هذا، والعمل الصالح من الإيمان، كذلك هنا كلما زاد تفكرك في آيات الأنفس والآفاق، تزيد إضاءة المصباح عندك، وكلما زادت إضاءة المصباح عندك، كلما زاد انتفاعك بآيات الأنفس والآفاق، فيكون بعضها يغذي بعض، المصباح ينتفع وأنت تزيد وهكذا. 

والمجموعة الثانية: هي: 
1. الصراط: وهو الفطرة 
2. والواعظ: وهو اللمّة 

3. والميثاق
وقد جمعها بعض الإخوة في قوله:
علينا من الرحمن بالوحي ستةٌ 

من الحجج الأولى أُدين بها البشر

ففي الصلب ميثاقٌ وفي النفس آيةٌ 

وفي القلب مصباحٌ وفي الأفق معتبر
وفي فطرة الهادي صراطٌ وواعظٌ 

وفي الرسل قطعٌ للحجاج مع النذر
وكلمة (مع النذر) أيضاً لها معاني، إما أن النذر وهم غير الرسل، وهم من دون الرسل، مثل نذر الجن ونذر البشر، وإما أن الرسل تأتي بالإنذار والتذكير وتأتي بقطع الألسنة، كما سيأتي.
واختصرها أيضاً بعضهم فقال: 

بالعقل والأنفس والآفاق 
واللمة والفطرة والميثاق
هذا لمن أراد أن يحفظ الستة هذه كلها، وقلنا قبل قليل أيضاً ثلاث أبيات: يقول أولها:
فطرْتنا حنفاءَ لك 
نعمان قد وثّق لك
أعظِم بلمّات الملك 

في قلب عبدٍ عقلك
كم آيةٍ في ذا الفلك 
كم آيةٍ في النفس لك
(نعمان): وهو الوادي الذي حصل فيه الميثاق، وهي بين مكة والطائف.
الآية الأولى من الست هذه: المصباح:
أنشأ الله لكل آدمي مصباح فؤاداً، ما هو الفؤاد؟ هو لُب القلب، لذلك تجدون الله -عز وجل- دائماً في القرآن يقول (أولو الألباب)، المصباح هو لُب القلب، وهو الفؤاد، ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾، ﴿وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾، مثل الآن بعض خلق الله من الخضر والفواكه، تجد فيها لُب في الداخل، هذا هو المصباح، وجعل في هذا الفؤاد غريزة وهي العقل، قال: فالعقل في القرآن والسنة ليس جوهراً قائماً بذاته، وهذا نبّه عليه (ابن تيمية) -رحمه الله تعالى- ونبّه عليه من قبله، أن الفلاسفة جعلوا العقل هذا أنه شيء مادي، ولذلك يعبدونه ويقدمونه عن الرسل، نحن عندنا أولاً في لغة العرب، وفي عُرف الكتاب والسنة: العقل ليس شيء مادي، المخ هذا إنما هو آله، القلب إنما هو آلة، الفؤاد إنما هو آله، لكن ما هو العقل؟ قال: بل هو غريزةٌ في الفؤاد، تعقل صاحبها عن الشر، وتحمله على الخير، وتعقل له العلم، ليعمل به، فهو مأخوذٌ من عِقال الإبل، ومشابه له تماماً، العقل عقال، يعقل لك الخير، يعقلك أنت عن الشر، يعقل العلم لك حتى تعمل به. 
وعدو العقل الهوى، فإنه إذا كان العبد عند هواه، غطى على العقل وعطّله، وهذا هو السبب الذي يجعل الناس تشرك، الهوى، ومن الهوى: التقليد، الآباء، الأشياخ، البيئة، الشيطان.
قالوا لعمرو بن العاص: أنتم قريش أعقل العرب، كيف تعبدون حجر؟ إذا سافرتم تأخذون أربعة أسافي، ثلاثة لقِدرك وواحد لربك؟ أو تضع ربك من تمر وتأكله؟ وأنتم لستم حمقى، أنتم مشهورين في دنياكم بأنكم أعقل الناس، كيف هذه مرت عليكم؟
فيقول (عمرو بن العاص): كلامك صحيح، الحمد لله رفع الله الهوى، يقول: لأننا وجدنا أمامنا أناس من آبائنا وأشياخنا في دنياهم وحروبهم وتجارتهم وفي تدبيرهم أمثال جبال، حتى في كلامهم تجده موزون، إذا جاءك بالرأي يقطع (40:50) فمن محبتنا لهم وتعظيمنا لهم، غطى علينا الهوى، فظننا أن هذه الآلهة مادام هم اختاروها وكذلك من قبلهم، إلى عمرو بن لحي، غطى علينا الهوى، ولذلك من أراد الله هدايته، فقط يرفع عنه الهوى فيبصر ﴿ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف:201]
وقول الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ [المؤمنون:78] وفي الآية الآخرى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل:78] وأعظم الشكر هو التوحيد، وترك الشرك، كما قال يوسف -عليه السلام- لما ذكر ملة إبراهيم قال: ﴿ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ [يوسف:38] وقول الله تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء:36] يسأل الله عن السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد الذي فيه العقل، فالسمع والبصر هما الممر، والفؤاد هو المقر، وأول ما يسأل عنها التوحيد وترك الشرك، ولذلك أخذنا في سورة هود آية، يقول الله -عز وجل- ﴿يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ [هود:20]، مادام الله أعطاك سمع وبصر وعطّلت الفؤاد، سيضاعف لك العذاب بقدر ما كنت تسمع وتبصر، هل الآيات هذه عبث؟ كم آيةٍ في ذا الفلك، كم آيةٍ في النفس لك، هذا كله عبث؟ 
وقول الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الأحقاف:26] أخذوا الأمر هوى وتقليد واستهزاء وعبث، لم يأخذوها بجد. 

قال: فجحود باقي الآيات الست وعدم النظر فيها، يسبّب تعطل الفؤاد، وإذا تعطلت الأفئدة عن معرفة الحق، ابتلاها الله بالإصغاء للباطل، تجد الأفئدة إن تعطلت عن معرفة الحق لن تجلس فارغة، ستصغي للباطل: قال الله تعالى: ﴿وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ﴾ [الأنعام:113] فالذي يصغى الأفئدة، وقال الله تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام:110] وقول الله تعالى: ﴿وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ [إبراهيم:43] قال: كما كانت في الدنيا فارغة من الحق، في الآخرة تكون هواء، وقول الله تعالى: ﴿ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ * الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ﴾ [الهمزة:6-7] 
بالله، لماذا النار تبحث عن الفؤاد هذا الى تحرقه؟ النار لا تكتفي بالجلد والعظم والعصب، يقول الله تعالى: ﴿ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ * الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ﴾ [الهمزة:6-7] يجب أن تصل إلى الفؤاد هذا وتحرقه -نسأل الله العافية والسلامة- لماذا؟ قال: فلابد من إحراق الآلات المعطّلة الجاحدة، هذه آلات أعطاها الله -عز وجل-، آلات عطّلها وغطاها بالهوى، لابد نار الله الكبرى تتطلع على الأفئدة -أعوذ بالله من ذلك-
وقول الله تعالى عن غريزة الفؤاد وهي العقل، العقل في القرآن كثير في الآيات، قال: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت:43]، وقول الله تعالى ﴿ أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ * وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة:170-171] وقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [يونس:100] والرجس هو الشرك، هو النجاسة، وهو العذاب أيضاً، يجعل الله الشرك والعذاب على من تعطل عقله، وقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ [يس:62]
آية هود: ﴿يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ [هود:20]، قال (الفرّاء) في تفسيره: يضاعف لهم بقدر ما كانوا يستطيعون وما كانوا يبصرون، لأننا أخذنا في سورة هود أن لها معانٍ كثيرة:
- قد تكون للنفي (ما كانوا يستطيعون السمع)؛ لأنهم عطّلوا الأفئدة.

- وقد تكون هنا بالمعنى هذا، بقدر ما كانوا يستطيعون السمع، يعني العذاب بقدر تضييع الآلات هذه، هذا اختيار الفرّاء وغيره.
وقول الله تعالى عن المشركين: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك:10] 

والهوى عدو العقل: قال تعالى: ﴿ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص:26] وقال تعالى ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا * أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان:43-44]
وإنما كانت الرسل تقيم أدلة التوحيد، بماذا؟ باستثارة العقول وإزاحة الهوى عنها، إبراهيم -عليه السلام- قال لقومه: ﴿أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ [الأنبياء:66]، أهذا يحتاج إلى أدلة سمعية؟ هذه أدلة عقلية واضحة، ﴿أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ [الأنبياء:66]، بل ما نفع نفسه، هذا ما كسّرت بالفأس وما نفع نفسه، هذا رب.
ثم قال: ﴿ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنبياء:67] (46:55) آلهة آكسرها ولا تنتقم من نفسها ولا تفكك نفسها، ما تنفعكم ولا تضركم، ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ هذا بعد أن قال لهم: ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ * فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنبياء:63-64] قد تكونوا ظلمتم هذا الفتى، قد يكون الذي كسّر الأصنام الكبير، غار أن تكون آلهة معه، وهو يريد أن يصير الإله الواحد، لأن الإله يجب أن يكون واحد وقهار، ﴿ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ * قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ [الأنبياء:65-66]، وماذا قال لأبوه -عليه السلام- ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ [مريم:42] يعني لم يقل: أنت ترى إني جئت بالدين، وأنا أريد أن أفهمك الدين، لا، يأتي بأشياء يقولها غير إبراهيم، حتى زيد بن نوفيل، كان يقول لقريش: يا معشر قريش، في البخاري: الشاة خلقها الله تبحون لغيره؟ هذا ظلمن الله الذي خلقها وتذبحون لغيره؟ وهكذا ورقة بن نوف، وهكذا كل الموحدين والنذر والرسل إنما تأتي باستثارة العقول، وإزاحة الهوى لأن الله عصم العباد بالعقول هذه، وقال إبراهيم أيضاً ﴿فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآَفِلِينَ﴾ [الأنعام:76] (48:18) ثم غاب، أين نذهب؟ ربنا غاب، ﴿قَالَ لَا أُحِبُّ الْآَفِلِينَ﴾ الآن احتجنا لربنا وهو غائب، ماذا نفعل؟ فهو إنما يحاول استثارة العقل، وإزاحة الهوى.
أيها الإخوة، لا أحد يقول أن آدمي في الدنيا هذه كلها، جاء رسول أو ما جاء (48:38) لا أحد يقول أن آدمي محروم من هذه النعمة التي سيسأله الله عنها، السمع والبصر هما الممر والفؤاد هو المقر، والفؤاد هذا الغريزة تعقل، لولا الهوى، وسيسأل الله عن ذلك: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء:36] أليس هذا دليل؟ أليست هذه آية؟ ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآَيَاتِهِ﴾ [الأعراف:37]
الآية الثانية: آيات الله في الأنفس:

قلنا إن هذه وقود المصباح، جعل الله في الأنفس آيات تدل على التوحيد، وتأخذ بخناق المشرك ولو لم يأتي رسول، لو ما جاء رسول، نختار منها سبع:
الأول: خلق الإنسان نفسه: إذا جلس الإنسان مع نفسه، ألا يرى خلقه؟ خلقه هذا ألا يدل على التوحيد؟ يذهب ليعبد صنم أو ولي أو ميت أو بشر أو ملك أو رسول، وهو لا خلق ولا رزق ولا أحيا ولا أمات، لا يفكر في نفسه؟ 
قال تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ [الطور:35]
يقول (جبير بن مُطعِم): (49:52) وهو كان مشرك، قال: سمعت النبي -صلَّ الله عليه وسلم- يقرأ في المغرب بالطور، وفي رواية: (وأنا مشرك)، فلما بلغ هذه الآية ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ﴾ قال: كاد قلبي أن يطير، أريت كيف أنه وقود المصباح، المصباح يريد أن يطير لكن الهوى، الآن الهوى انزاح وأسلم جبير، يقول: والله كاد قلبي أن يطير، ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ يعني أنا كيف أتيت إلى الدنيا هذه؟ من غير شيء؟ ظهرت فجأة؟ أم أنا خلقت نفسي؟ وهذه السماوات والأرض، من خلقها؟ هل الله يرضى الشرك؟ أنا لا أرضى الشرك لنفسي؟ أنا لا أرضى أن يشاركني أحد في عيالي ولا في أهلي ولا في مالي، وعبدي ما يشاركني، فكيف أرضاه لله؟ ألا أفكر، (50:43) يقول: لا يجب أن يأتي رسول و نذير يفهمه ويقنعه، وإلا معذور، هذا والله غاية الظلم، الاعتذار هذا أشد من الشرك.
وقول الله تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ [الزمر:6] هل أحد يقول أنه خلق مثل الأرحام؟ يقول: أي من أي وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك، وأنتم تقرون بالخلق.
وقول الله تعالى عن نوح وهو أول رسول أرسله الله للبشر، قال: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [نوح:13] لا تعظمون الله، ولا تخافونه، ولا ترجونه، ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ الخلق من أعظم أدلة التوحيد ثم ثنّى نوح بآيات الآفاق، فقال: ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾ ثم رجع إلى آيات الأنفس، فقال: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا * ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ ثم رجع لآيات الآفاق، فقال: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا * لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾ فأخذ يحاول ويحاول لعل القلب هذا ينتع ويتحرك، وينوع لهم مرة بالأنفس مرة بالآفاق ثم مرة بالأنفس مرة بالآفاق، مثاني، ثم قال: ﴿ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا﴾
هذه الآية الأولى من آيات الأتفس، تراها كثيرة جداً في القرآن، ونحن نأتي بسبع حتى تقتح الطريق فقط.
الثانية من آيات الأنفس: وهي والله واضحة: رجوع الإنسان عند الشدائد للتوحيد الذي كان يخفيه:

فإذا جاء يوم القيامة ﴿ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ﴾ [الأنعام:28] وقول الله تعالى: ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ * ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ [النحل:53-54] والله أن هذه واضحة في الضر، إذا جاء الضر يجأر إلى الله، ونحن هذا الأسبوع أخذنا حديث (الحصين بن عبيد الخزاعي) والد (عمران بن الحصين)، جاء -رضي الله تعالى عنه- في البداية، زعلان على النبي -صلَّ الله عليه وسلم- يقول: يا محمد، عبد المطلب كان خيرٌ منك لقومه، قال: لم؟ قال: عبد المطلب يطعمهم السنام ويطعمه كبد الإبل ويذبحلهم وينحرلهم، وأنت كنت تنحرهم لا تنحرلهم، فرقتهم، حزين هو وكان شيخ كبير، يقول: عبد المطلب كان خيرٌ منك، عبد المطلب ينحرلهم وأنت تنحرهم، فقال النبي  -صلَّ الله عليه وسلم- : يا حصين، كم تعبد، قال: سبعة، قال له: أين هم السبعة؟ قال: ستة في الأرض وواحد في السماء، قال: ومن الذي تعّده لرغبتك ورهبتك؟ (هذا استثارة، إذا جاءك رغبة أو رهبة، من الذي تعد؟) قال: لا أذكر إلا الذي في السماء، هؤلاء الستة ليس له خانة، أليس هذا ظلم؟ هذا ظلم، ولذلك فقط حرّكه، لكنه أنه يعاند ويصر إلى أن يرفع الله عنه الغطاء أو يذهب إلى أم الهاوية.
وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ * قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام:63-64] ظلم واضح، آية في الأنفس.
وقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت:65]
الآية الثالثة: أن الإنسان يقر بتفرد الله بالربوبية ثم يجحد تفرده بالإلهية:

أليس هذا ظلم؟ قال تعالى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [الزخرف:87] من أين جاءكم الإفك؟
وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾ [المؤمنون:88-89] من أين جاءكم السحر هذا؟ ومن الذي غطى على عقولكم.
وقول الله تعالى: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام:164]
والآيات في القرآن أكثر من أن تحصى.
الآية الرابعة في الأنفس: شعور كل مشرك بالخزي والمهانة إذا سئل عن قدرات معبوده من دون الله:
إذا أردت أن كل واحد من المشركين يشعر بأنه ظالم، يشعر بالخزي، يشعر بالمهانة، ويتوتر، اسأل عن قدرات معبوده، وقول الله تعالى عن خليله إبراهيم -إماما للتوحيد- أنه ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ [الأنبياء:63] يجب أن تستفز المشرك، لعل الآلة هذه تتحرك، ﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنعام:64]
وقول الله تعالى عن الخليل: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ [البقرة:258]
وقول الله تعالى: ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * وَلَقَدْ آَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ * وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان:11-13]
وقول الله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ﴾ [الرعد:33] أي اذكروا صفاتهم، فيشعر عبادهم بالخزي والمهانة، هذه الآية العظيمة، من أعظم الآيات اللتي تأخذ بالخناق، في سورة الرعد على اسمها (رعد) تزلزل حصونهم،  ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ﴾ [الرعد:33].
أنا الحمد لله موحد، أنا أفرح إذا أحد يقول ليك بالله سمي لآلهتك، أفرح وأرفع رأسي، وأقول أن إلهي هو الذي يحي ويميت وهو الذي يخلق ويرزق، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي يرحم، والجنة عنده والنار عنده, أبدأ أوصّف ربي وأنا مرتاح مستأنس لأني أعبد من يستحق العبادة، ثم أقول: الدور عليكن اوصف لي إلهك هذا؟  سمه له؟ يكون كالذباب، إن قال إلهي يخلق؟ كذب، إلهي يرزق؟ كذب، إلهي ينزل المطر؟ كذب، إلهي عنده الجنة؟ عنده النار؟ أليست هذه آية؟
وقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ﴾ [الحج:73] الذباب يسرق منهم طيب يضعونه مثل المسك، لأن المسك ضروب، يضعونها على آلهتهم و (57:53) بالمسك الغالي، يأتي الذباب، يعلق في رجليه وفي يديه المسك هذا، ثم إذا جاء الآلهة والعابد والمعبود يطردون الذباب هذا ويأخذون المسك الذي أخذوه، لا يستطيعون، ﴿ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ * مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الحج:73-74] طار الذباب فالحقوه، المسك فيه، والذباب يعلق به أي شيء مباشرة، ويدخل جسمه، ولا أحد يقدر.
فهذه الآيات تأخذ بالخناق، وهناك أيضاً وقود المصباح.

الخامسة: كون الإنسان لا يرضى الشرك لنفسه، فكيف يرضاه لربه، ترضى أنت الشرك لنفسك؟ ترضى أحد يشاركك في عيالك؟ ترضى أحد يشاركك في بيتك؟ ترضى أحد يشاركك ف أهلك، ترضى أحد يشاركك في مالك؟ ما ترضى، عبدك، ثوبك، أحد يشاركك فيه؟ ما ترضى.
وأنت ما خلقت وما رزقت، ومخلوق مع مخلوق وما ترضى، فكيف ترضاه لله؟ أليس هذا عيب وظلم وحرام؟ أين أزواج المشركين الذين يقولون ما قامت علينا الحجة، ما فهم؟ حسبي اله عليهم، والله ما نشر الشرك إلا هم، مثل ما قال هنا، يقول: كم من شعوب قد أضل، كم امرئ قد استذل، بغى طغى فلا تسل، إذا حل بالفيضة فالجدب حل.
حللوا عرى الدين كله، يقول يجب أن أحد يقرأ عليّ الآيات ويقنع ويفهمه، أنت ما ترضاه لنفسك.
قال: ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ﴾ [الروم:28]، شركاء في ماذا؟ فيما خلقتوه أو فيما أنمت أوجدتوه، شركاء فيما رزقناكم نحن، ما ترضى، كيف ترضى لربك؟
ولذلك قال: ﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الروم:28].
وفي حديث (يحي بن زكريا) قال: أوصيكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، ومثل ذلك مثل رجل اشترى عبداً بخالص ماله وقال هذه داري وهذا عملي فجعل العبد يعمل ويؤدي لغير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك، إن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تششركوا به شيئاً، ما أحد يرضى.
الآية السادسة: المشرك إذا طولب بالدليل والسلطان والبرهان على الشرك، لا يقدر، إذا قلنا له وصفلنا إلهك، ما يقدر، إذا قلنا له أن يأتي بدليل على إلهك، ما يقدر، أين هو المصباح؟ مطفي، ما في أحد ينور المصباح هذا، الآن يعكسون، المشرك يبقى معذور، فأنت الذي تأتي له بدليل، يحادون الله ورسوله، الله لم يقل أنت الذي تأتي بدليل، وماذا قالوا الفتية الصغار، أهل الكهف: ﴿ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آَلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ﴾ [الكهف:15] من الذي يأتي بالسلطان، المنحرف هذا هو الذي يأتي بالسلطان البين، ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الكهف:15]
وقول الله تعالى﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ﴾ [المؤمنون:117] ما عنده برهان فإنما حسابه عن ربه ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [المؤمنون:117]
وقول الله تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ [النجم:23] ما في سلطان، قلتم هذه آلهة وهذا هبل وهذه اللات وهذه العزى، ووضعتم آلهة ومعبودات، من الذي وضع الأسماء هذه، ولذلك قال: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾  [النجم:23] بالآيات الست وبالآية السابعة التي عقبت عليها، والله ججاء من ربهم الهدى.
السابعة: أن الشرك ظلمٌ عظيم

كل ما تقدم يوضح لك أن الشرك ظلم عظيم، واضح، بحت، ووضع للشيء في غير موضعه، وكل إنسان مفطور على معرفة الظلم، لا تقول لي ما أحد علمه، كل إنسان يدري عن الظلم ويعرف الظلم، حتى الأطفال الصغار، لما يقولون: هذا ظلم، يعرف الظلم، حتى الأطفال الصغار الذي لم يدرس ولم يقرأ ولم يكتب، لو واحد من الأطفال أخذ لعبته يأتي ليشتكي، فهو يعرف الظلم والعدل، وأعظم ظلم الشرك.
قال تعالى: عن كليمه موسى ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا﴾ [الإسراء:102]
وقال: أن فرعون عند الغرق قال: آمنت، هو عارف وكاتم، لكن لم يعد ينفع، ﴿قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾[يونس:90]وقول الله تعالى: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النمل:14] جحدوا بالشرك، جحدوا بالايات، لماذا جحدوا؟ ظلما وعلوا، والله إن هذا هو التوصيف الحقيقي، ظلم وعلو، انتشر عندهم وصار له شهرة به، ما يريدون يفقدون امتيازات، هذا الذي يجعل الشرك ينتشر، الامتيازات التي حصّلوها علو، ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصص:83]
المبتدعة والمشركين والله إنهم جحدوا بالحق ونفوسهم مستيقنة به ظلم وعلو ، ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ [النمل:14]
هذه آيتين من الآيات الست، وانظر كيف تظهر، وانظر كيف منذورة في القرآن، والله لو يأتي بالآيات التي فيها الآيات الست هذه، قد يأتي بالمصحف كله، اقرأ المصحف وسترى، ثم يقول لك: لا ما جحد، يقنعهم أنه ما جحد.. الحمد لله على التوحيد.
إلهنا ما أحرمك، إلهنا ما أحلمك، إلهنا ما أعدلك، يا نور عبدٍ قد هلك


نسأل الله -عز وجل-  أن يوفقنا لما يحب ويرضى

ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، ولا يسلب منا ثوب الإسلام

ولا ينزع منا عصمته

إنه ولي ذلك والقادر عليه

وصلّ الله وسلم على عبده ورسوله محمد
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